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واقع الذي أنتجه التفاعل الحتمي ــــرفي وتربوي يضبطه الـــيحـاول الخطاب الصوفي دائما خلق تواصل مــع   

ستويات التلقي وبـما أن ــــر وثقافة معينة تتعدد فيها مــــها كـذلك فكـــوالتي خلق، واملــــوعة من العـبين مجم

اوري المدخل الرئيس في ربط جميع ـــخ أحمد بن موسى الســل منطقة خصوصية فقد وجد الشيــلك

وب ـقلبه ذي اخترق ـــالو ، افــــون بالخطاب الشفـــا يكمــــــطاب شعري أشبه ــــمستويات التلقي في خـ

 ــرفانيةعووضع عليه بصمته بلغة بسيطة معقولـــــة النسج تحوي داخــــلها رموـــز لها دلالات ، اصةـــامة والخـالع

  .تربوية و 

ن مكنونه إلا بملامسة بعده ـــنـظام لغوي مستقل بنفسه لا يفصح ع له لخطاب الصوفياذا ما يجعل ـوه  

عل التواصل ـــإشكالية فقـــدر الإمكـــان ة تحاول رصد ـــذه الدراســـوه، رفاني بشقيه العلمي والتربويــــالع

  . صبغت هذا الخطاب الصوفي في منطقة الساورة واكتشاف البنية الثقافية ودلالتها التي

  .طاب خ؛ تصوف؛ دلالة؛ هامش؛ ساورة: فتاحية المكلمات ال

 

Abstract                                                                                                              
  The Sufism discourse always tries to create an eductional and cognitive 
communication which is adjusted (trued) by the reality of the interaction 
between different factors created by a such thought which contains different 
levels of obtaining.                               
  Even each religion has its own particularity El Sheikh Ahmed ben moussa 
Saouri creates the principal entrance (access) to connect those levels in a 
simple poetical discourse ; which affects both common and intellectual 
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people. He puts his own imprint with a simple and easy language containing 
a cognitive and educational semantic symbols that makes the sufi discourse 
an independent linguistical system. This discourse doesn’t express it’s self 
only while touching it’s educational and scientific dimenssion. This study 
deals with the problematic of connection and the discovery of the symbol 
and it’s semantic which makes the sufi discourse distinctive in the region of 
Saoura . 
Key words : Saoura؛ Structure؛ Semantic؛ Sufism؛ Discourse 

  

  
  

 تمهيد

في  متمثلا ومتجسدافي هذه الأمة الإسلامية ل عصر وجيل الديني في كـ لاحصطالايتجدد    

حيث ، والتقاليد العاداتصلبة ومتراكمة من في اختراق منظومة القصوى الية ـــوز لهـــــا الفعـــــرم

ـام ـــذا النظام العــيضل هـف، تنخر المحيط الإنسـاني من جميع مستوياته اكلما طال العهد � أصبحت

، ظــاهر في وهم الإنسانويتّخذ مشخصا غير مفهوم ولا معلوم بل هو ، من دون االلهصنما معبودا 

التي جُبل هذا المكلف من بين جميع المخلوقات و  التي انفطر عليهاطلقة في تقيد الحرية مله سلطة 

قال االله سبحانه اهر وليس بالضرورة له تشخيص في الظ، ذا الوجود المدركـل مولود في هــــك  عليها

هَُ هَوَاهُ أفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلاً ﴾ هذا الفعل مع كل مخلوق فينطبع  1وتعالى ﴿ أرَأَيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلهَٰ

جزءا لتصبح النفس  به تستأنس و�ييه حتىلقدر االله في خلقه وقضاءه في أمره  عواممع مرور الأ

وكلٌّ له مصلحةٌ من قريب أو بعيد في ثبات هذا النظام ، اصـــعند العام والخ المتعبد �ا من العقيدة

 وهو يصف حال الأمم السابقة وهي تتلقي نداء الأنبياء رافضة لهذا تعالى االله الق، واستمراره

  ..                    2آباَءَناَ لهَاَ عَابِدِينَ ﴾ ﴿ قاَلُوا وَجَدْناَ الخطاب المفاجئ

التي يعمل وة المطلقة عص من الدــأخ الديني والفكري وتجديد الخطاب لاحيكون الإصبذلك و   

ولكن بلا رؤية ، على إنعاشها مجموعة من المؤسسات بمختلف أطيافها وتوجها�ا العقائدية

الحضاري في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد جعلها  مستقبلية لمصير الأمة الإسلامية ودورها

يوم أن  وإعــــادته إلى مشربه الأولالسائد ادة تنقية المعتقد ـفي إعــاالله خير أمة أخرجت للناس 

أكمل االله هذا الدين وأتم نعمته على عباده المؤمنين فجاء نقيا وصافيا من كل براثن الشرك والكفر 
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  .                . سيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام الأعظم النبيخلق و  متجسدا في سيرةو 

ان تصلبه ـــــوب مهما كــــفي اختراق القل الكبير والفعّال هاودور ، اصةــــالخ تهاا سلطــــــغة لهولأن اللّ   

 من خلال التصوف ونظرته كمربيالشيخ أحمد بن موسى ذلك  فقد أدركمن كل غريب  ومنعته

فلسفة حياة وطريقة معينة في السلوك يتخذهما الإنسان لتحقيق كماله الأخلاقي وعرفانه  «للحياة 

ما هو و  اموإعادة بناء الفكر الع الفهم في ضبط فعّالة آليةوهي 3»بالحقيقة وسعادته الروحية 

ام في ــــــق العليكون أقرب إلى الاستجابة ومنسجما مع الذو آنذاك في ا�تمع الذي يحيا فيه ائد ـــس

تكون لها رابطة في بنيتها عند المتلقي حيث يسهل تمرير ونة ـــــــــع الحياة بلغة شعبية ملحتعاطيه م

فاللغة بأهلها لا بنفسها فإنا نجد مستعملي اللغة لا  «الرسائل دون رفض مسبق أو باب مغلق 

إذ تجتهد كل فئة أو مجموعة داخل يتخذون جميعهم الموقف المحايد نفسه الذي تتخذه اللغة إزائهم 

وهذا  الواقع كان ضرورة للشيخ بأن  4»لاستعمال اللغة في مصالحها الخاصة  ا�تمع الواحد نفسه

    . .                               يحاكي ا�تمع من وخلال ما يدركونه داخل النسق العام للغة

ية متألهة ومتدفقة المشـــــاعر وشخصية صوف، نون شتىمتبحرا في فوموسوعة ان الشيخ عالما قد كـــو   

وشـــــاعرا متمكنا ينظم قصـــــــائده وفق ، خبيرا بعللها وأدويتهاس البشرية و لعا على النفا مطّ ومربيا فذّ 

قتضى اطة التلقي لمـــــام وبســـــــروف الثقافية والاجتماعية والدينية ومستجيبا لـــسذاجة التفكير العـــالظ

ـصحيح في قـــــلوب الناس وترسيخ تعاليم الشريعة سيلة مهمة في زرع المعتقد الــــفاللغة و ، الحـــــال

 «عليهم فــ وما حرمهلعباده والطريقة في النفوس حتى يسهل فهمها وضبط حدود ما أحل االله 

 ةلخبر ة نتيج       5»لسان الجماعة يشكل نموذج العرف أما كلام الأفراد فيشخص مثال السلوك 

أي يتحول هذا المنتج ، ويبقى لهذا الفعل دور متسلسل من كلام فرد إلى لسان الجماعة، اةالحي

بعد تمحيص وتدافع في الأفكار داخل ا�تمع بين مصدق يحاول أن يتلبس أخلاقه إلى لسان 

عية إقحاما  ليصبح الجماع التي تنشأ سلطة روحية وتتبنى مقاصده ثم تقحمه في منظومتها الاجتما

                                       ..                                            بعد ذلك مقدسا يحرم نقده

وفي هــــذا البحث نحــــــاول فيه أن نتناول بعض العناصر البنيوية التي أسهمت في التشكيل النصي    

امشا للنص ــــــــذلك هـــــد كــــتع هيو ، لتعليمها في التربية واـــــلتي وظفدى الشيخ أحمد بن موسى واــلـــــ

تاب ـــــليكون ك، ذي هو المصدر الأول في التشريع والمطلق في تخطيه عتبة الزمان والمكانــــــالقرآني ال

تمع هي السلطة النافذة لــــــكن تبقى الثقافة الســـــــائدة في كل مج، هدى ونور وشفاء لما في الصدور
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والشيخ يحاور هذا ال ذا العنصر الفعّ هالعام من غير بسط في إدراك مــاهية التي تشرعّ وتوجه الفكر 

التي تفرضها سلطة المرجع الثقافي منتجة .. فيؤسس لغة مثالية قائمة على نحو لأفكار «الوضع 

فها الشيخ لتنقل ة وظّ لة شفويّ عر الملحون وسيــ، فالشّ 6»مدلولات جديدة في عالم نصي خاص 

اهم ــــتســوتربوية أدوات دعوية ـــفة بصفة عامة كـه عند المتصوّ و ما نجدــــــروحية وهــــــية والتجربته الحسّ 

لوك الفرد من ــــا الأثر البالغ في ســـفانية لهر ائق عـــهم والتفاعل مع حقـــقاربة الففي مبشكل كبير 

  . .                      وجل ولأوامر االله عزل رؤيتهم للعالم خلا

وما الشعر إلا تسليط  «وأهمية خاصة في تشكيل الخطاب الشعري  له خصوصية الإيقاع ولأن   

ه كان يستعمل أنّ رضي االله عنه بن الخطاب وي عن عمر فقد رُ  7 »نظام إيقاعي على نظام لغوي 

ثقافة  مأفراد من الناس له ت بذلك الفهم عندثبّ ليُ غم والقافية عر وما يحمله من خصوصية النّ الشّ 

                         :قال أبو الحسن المدائني عن أبي وجزة قـــــال  «في التلقي واستقبال الرسائل  معينة

  .                            :قال عمر لأعــــرابي وهو يعلمه الصلاة                      .

  .           الصلاة أربع وأربع   ثم ثلاث بعدهن أربع  إن           

  .                                       8»ثم صلاة الصبح لا تضيّعُ                             

استطاع عمر  في زمن النبي صلى االله عليه وسلم ولخصوصية ذلك النسق الثقافي الذي كان سائدا

الشيخ  من خلال هذا الوعي لخصوصية الفرد كان أثرو ، هولةلة بكل سبن الخطاب أن يمرر الرسا

  .أحمد بن موسى في التربية والتعليم 

                                                                                 . .                                               هامش النص القرآني

إذ يعتبر نصا مقابلا يحتوي ، هامش النص من أهم العتبات الموازية لدلالة النص والمحيطة به يعد..

لاقتراب إلى دلالة النص وقد عــــــــرف  ات والدلالات التي تحاول خلق جسرعلى الكثير من الإشار 

ا أن ـــن النص إمـــتقريبا م ملفوظ متغير الطــــول مرتبط بجزء منته « الهامش بأنه"  جيرار جينيت"

امش عن النص الأصلي بل ـــــ، حيث لا ينفصل هذا اله9 »يأتي مقابلا له وإما أن يأتي في المرجع 

ـامض ـــــاول أن يوازي بين ما هو غـــــــرجع دائما للنص الذي يحــــي المون متواصلا معه بإحالة هــــيك

                     .معا ليشكلا نصا مزدوجا نتلفامستتر ومـــــا هو جلي ظــــاهر وخارج النص فيأ

للنص الأصلي، فهو سهل المسلك قريب  وازـــــامش ميلاد نص جديد مــــــو�ذا يعد اله..     

امش من نص مـــــوازي ــــول الهـــإذ بعد فترة يتح، امشــــــالتواصل إلى الفهم العام الذي نتج فيه اله
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للهامش الثاني فيصبح هناك هــــامش الهـــــامش للنص حيث يوازي المعنى العام  ــى نص أصليــــإلــ

                                                                                                 . .                                      ويتفاعل مع الدلالة المركزية

مش دائما خطــــابا يحمل دلالة تجعل القارئ والمتلقي يستحضر النص بإعادة نسجه ويعتمد الهــا  .

في إنتاج الدلالة من خلال تعـــــالقه  ه دور رئيســــن هنا يكون هامش النص لـــوم، لتعميق الدلالة

ي ــل يؤدّ زه أو يحيط به بـنظاما معرفيا لا يقل أهمية عن المتن الـــذي يحفّ  «مع النص فالهامش يعد 

ري ـــــــديدة ويعـــائق جـــوأحيانا يتعدّاه ليكشف عن حق 10»هما في نــــوعية القراءة وتوجيهها ـــدورا م

ل ـــــسقط الأصكما أنه يُ ،  النص عن مبهم سطحي فتتولد معرفة جديد لا تقل أهمية عــــن الأصل

ما هو سابق إذا خالف حقيقة كانت ليخلق لنفسه مـــــركزية جديدة فيصبح قناة تثبت وتنفي كل 

  .                                                          آنية الجزم بصحتها وانسجامها مع ميلاد النص الأصل 

                                                                                     : وتقسم الهوامش إلى ثلاثة أنواع 

ووظيفتها تفسيرية تحــــــاول أن تفك الـــــرموز والمصطلحات وتكشف المعجم والمبهم في : أصــــلية 

  .النص

                          ..        ووظيفتها التعليق على النص ومحاول الوصول إلى فهمه والتماس دلالته: لاحقة

             11.م معلومات حول النصقدّ وتكون وظيفتها إخبارية بأن تُ :  المتأخرة

ظهر لنا بجلاء تلك المنطقة المترددة التي يقع ا تُ من أهم عناصر المناص لأ�ّ  «الهوامش  عدّ ذا تُ ــــوله  

 ه الحواشي والهــــوامش هي خارج، فكــــل هذ"النص " فيها المــــــناص لأ�ا تقع بين الداخل والخارج 

 12»ل النص ــــأي في داخ، حا وتفسيراــــر لى تعضيده بالتعليق شــــولكن تعمل ع، ليـــالنص الأص

ذي عجز عــــن التواصل مع النص الأصلي كــــونه ــــوتحاول أن تكون الوسيط بين النص والقارئ الـــ

ــوّانية ولا يبوح بأســـــراره إلا بحضور هذا المفارق الملاصق فيتعدد اتخذ ستارا يحجب عن المعــــاني الجـُــ

   .                                             النص وجــــــودا لمعنى واحد 

طابية نجــــد فـيها بعض الحـــــواشي توضيحات وتفسيرات لـــبعض المفردات الواردة وفي الأعمال الخــ   

 فســــحة تخيّل للنص لمتلقي أو القارئلقرآنية التي تقوم بصنع دلالة وذلك بإعطاء اداخل النصوص ا

وله االله ــامش مثال قــــــــلنصوص والمخصصة للهواردة في اــــــعة في إيجــــاد دلالة بعض المفردات الـــــــواس

هؤلاء القوم بل كنّاهم  فالنص لم يوضِّح لنا اسم وحقيقة. 13سبحانه وتعالى ﴿ وأصْحابَ الرَسِّ ﴾

يوجد والرسّ هو اسم بئر ماء ، لكن الهامش عن طريق الروايات بينّ أن المقصود هم قوم شعيب



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  
 2019السنة  02: عدد 08: مجلد  17رقم العدد التسلسلي 

 

248 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  ..                                                                   بمنطقتهم

ا هو مجمل وتقريب ــــموتفصيل ، فالهــــامش هو كل ما يحيط بالنص ويحاول تبين مـــا هو مضمر   

ليه وسلم هو أقرب هـــــامش مواز ذا يعد صاحب الـــــرسالة محمد صلى االله عـــــول، المعنى للمتلقي

سئلت عائشة رضي االله ، لام االله عز وجلّ ــــــانت حياته كلها ترجمة لكــــــفقد ك لنص القرآن الكريم

، فسيرة 14»كـــــان خُلقه القرآن   « رضي االله عنها التــعليه وسلم فقلق النبي صلى االله ــعن خ

للنص الأصلي  وكلامه وسيرته نص مواز، الأصلي النبي عليه الصلاة والسلام هي هامش للنص

ل عليه صلى االله عليه وسلم وهـــــو كلام االله سبحانه وتعالى ﴿ وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََىٰ الذي أنز 

بل ناسخا ، ماء والأصــــــوليين والفقهاء من جعــــــل السنة وحيا ثانيابل نجد الكثير من العل  .15﴾

الشعبي عن علي رضي االله عنه حين رجـــم  «للنص الأصلي كما هو الحال في رجم المحصن يحدث 

، وهنا يحدث التحول 16»المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .الزمن من هاش للنص إلى نص أصلى وناسخ له  الذي فرضه طول

وفعل الصحابي هامش للنص الأصلي فهم تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام وأفصح من قرأ 

من  ، وهامش للنص الموازي كذلك، القرآن وعاش معه مدة نزوله وتفاعل مع آياته وأوامره ونواهيه

للقرآن الكريم  عليه الصلاة والسلام  كما أن تفسير،  ه الصلاة والسلامكلام وفعل وتقرير النبي علي

فحياته عليه الصلاة والسلام كانت كلها قرآن حتى أصبح فعل الصحابي ، كان قليل إلا جزء قليل

                                    . .                   حجّة كما فعل عمر بن الخطاب بإبطال الحدود مثلا عام الرمادة

ى النص الديني له خصوصيته والقرآن الكريم خاصة كونه معجزة خالدة تتجدد فيه المعاني لكن يبق

ومع كل مستوى معرفي وتفكير متجدد  ، وتنكشف حقائقه في كل مرة ومع كل عصر وثقافته

وهنا تكمن خصوصيته مما يجعله مفتوحا على جميع الاحتمالات والدلالات فهو حمال ذو وجوه 

القاسي والداني كل حسب مستواه المعرفي وعلى حسب ، يه كل أحد ضالتهميسر للذكر يجد ف

                       .                                                           .مشربه وخلفيته الفكرية والعقائدية

  .                                                        :الخطاب الصوفي التربوي

و  وحمل لواء هذا الفن جمع من الربانين جمعوا بين الشريعة والحقيقةارتبط التصوف بالتربية      

ارتبط بعدة مجالات معرفية وجمالية وأخلاقية حكتها نصوص كثيرة من الفلسفة والأدب وعلم 

المتصوف الذي زاوج  ذا الخطاب بتجربةــــــــلم والمعرفة فقد ارتبط هــــوغيرها من منابر الع الكــــــلام
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ل من بعد كل تجربة يغلب عليه الحا إليهال وجعل لسلوكه مقامات يصل ـــبين العلم والعم

الحضرة  إلىفر ـــــلى االله عز وجل فيكون وهب بعد كسب ومنزل بعد سإلاق السنية التي تقربه ــالأخ

ذميم يمنعه من الاقتراب ويتحلى ل خلق ـــــل محطة الانسلاخ من كــــــــ، فهو يحاول في ك17الإلهية 

  ..ب اقتربما تأدّ فكلّ ، بالأخلاق السنية التي تنور بصيرته

له حجاب الغفلة شيئا فشيئا  وتنكشف له المعاني وتظهر له الحقائق  وهو مع هذا السلوك يرقّ   .

نبياء أعلى فبقدر القرب تكون المشاهدة ومقام الأ، صقل مرآة قلبهالتي ما كان ليشاهدها لو لم ي

شاد حتمي ولازم ومدد النبي عليه الصلاة والسلام الذي خط لصحابته سبيل الرّ ، بالعناية الربانية

وغير مفسر حتى ، ون معمىــــذاتي قد يك، ل كشف شخصيــــفالـــكشف الحاص « الكــــلكل س

دود الشريعة لأنه ليس نبيا معصوما وقد يلتبس ــــلكنه لا يتخطى به ح، 18 » بالنسبة لمن وقع له

ـــعليه الحق من الباطل والشيطان لف  دائما العارف والسالك هو بين شاهدين عدليينـــــــعله خبير  فـ

  .. ....................                                            ...الكتاب والسنة الصحيحة 

ونه ألقي ــــروحية للسالك كـطاب الناتج عن التجربة النفسية والــــــفالخطاب الصوفي هو ذلك الخ   

صرفية ــــافيا صيغها الـــــالمتصوفة نصوصا حصلت تحصيلا ك «ام فــأنتج لنا ــــــلى النسق العــــبظلاله ع

لها تعد من ــــ، وك19  »يبها في التعبير والتبليغ الــــوأس، اظهاـــــوقواعدها النحوية وأوجه دلالات ألف

اني والرقي إلى الحضرة الإلهية ـــــال الإنســـــالأشكال التعبيرية وهدفها الأول والأسمى البحث عن الكم

صف اتـــــلام في حياته فــــــها النبي عليه الصلاة والســــلال التزكية وإتباع السنة النبوية والتي مثلــــــمن خ

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ  ﴿من عند االله فقال عز وجل  مدحهاء ــــارم الأخلاق فكان خلقه القرآن وجـــبمك

  ..                                                   ..20﴾ عَظِيمٍ 

   .                                              البناء والدلالة في شعر أحمد بن موسى

والإرشاد  التي كان يلقيها في مجالس الوعظ جمع تلاميذ الشيخ جميع الأبيات والمقطوعات الملحونة 

وكلامه في السلوك والمقامات ، ة والتعليموكلها كانت أحكاما وحكما تخص تجربة الشيخ في التربي

ل أبيات لكي ـــــكانت حكمه على شـــــفك، الحين وفضلهم وعلمهمـــــمحبة االله ورسوله وأخبار الصو 

وقد ، و كتاب االلهـــــد هـــــم مشر�ا واحــــل هذه الحكــــوك، ها بين المريدينــــتدارسيسهل حفظها و 

ل إلى وّ ـــــامشا للنص الذي تحـــــوبذلك تكون هذه الحكم ه، كر من أخباره أنه نسج لكل آية رمزاذُ 

عند الشيخ في التربية  ءت على شكل رموز لها مقصديةاــــه طبيعة ا�تمع وثقافته فجتخطاب أنتج
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  ..                                                                                   والتعليم

   .                                                                 .الذكر –أ 

  . .                   21هَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً ﴾ ياَ أيَُّـ   قال االله سبحانه وتعالى ﴿ 

ذكر وعلى أي صيغة كانت ــــــــورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث المؤمنين على ال  

امًا وَقُـعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوِ�ِمْ الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ قِيَ  ال تعالى ﴿ـول قـن باالله موصــليكون حبل المؤم

ل ـــــاقة المستمرة والمتجددة في كـــــه خصوصية عند المتصوفة لأنه يعد الطـــــلازمة الذكر لــــوم 22﴾

ا سار به العمل ــوهو م، امهــــان عند االله مقــــاله أو كـــــان حـــــحين ولا يستغني عنها المؤمن مهما ك

  .                                               :ته لمريده يقول الشيخ في حياته ونصيح

      .                      الذكر يا زاهد الذكر      والذكر هو الجبيرة                          

  .                 23من لالو نور فالذكر     هذاك خاطي لمريرة                          

 افلين ــــل الســان وشرفه بأن نفخ فيه من روحه ثم رده إلى أسفـــق االله سبحانه وتعالى الإنسخل  

ولكي يستقيم حاله ، ولا يذكر حقيقة حاله إلا من بصره االله سبحانه وتعالى بعيوبه عليلا امكسور 

ريض ــــة التي يضعها المز للذكر بالجبير ـــما وصفها الشيخ حين رمــــبد له من جبيرة كسره لاــــويطيب ك

ذلك الذكر هو بتلك المثابة من ــــوك، اليم مضبوطةـــــاصة وتعـــــلى الكسر لكي يطيب بوضعية خـــــع

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فيِ   ﴿ ال تعالىــــمؤمن قـــلتي ينتعش فيها الور اــــالن أوََمَن كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ

هَا ﴾ ال   :وفي ذلك يقول الشيخ 24نَّاسِ كَمَن مَّثَـلُهُ فيِ الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بخِاَرجٍِ مِّنـْ

   .                        يحي لقلوب اللي ماتوا   هيا الغافل ذكر االله                              

  .                    25ذاتوا فنى وقول االله االله      وجني جنانك في                              

غير سبيل االله وقد رمز لها  امن اتخذ لنفسه طريقـــــل كـــــفذكر االله نور ومن ابتغى غير ذلك فلن يص 

  .وهي دلالة على الطريق الذي سلكه من قبله فأصبحت معروفة لكثرة المرور عليها  ةرير ــــالشيخ بالم

  .                                            .                         المحبة –ب 

وَاللَّهُ  وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ   قال االله سبحانه وتعالى ﴿

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾
26.                                                          .   

كمرحلة إلى الانقياد ثم تصبح   الإتباعلقد ذكر االله سبحانه وتعالى حقيقة العبادة والتي تتمثل في    

ال ـــــــقمن المخلوقات  الإنسانجبل عليه الصفة الغالبة وهي محبة االله عز وجل ولا تنافي مع محبة ما 
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دائمة ــــــو المحبة الـــكن الأولى هــــعل تفضيل لــوأشد ف، 27هِ ﴾وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُب�ا لِّلَّ  الى ﴿ـــتعاالله 

من الذنوب  فرةوهي محبة شكر ووصال وطلب مغ، ا والآخرةلأن ثمر�ا تقطف في الدني، والأجلّ 

  .                                       :ورحمة االله لعباده وفي ذلك يقول الشيخ 

   .           لولا محبتك مايسولوا فيا    لولا محبتك مانكونش معروف                             

  .         لولا محبتك مانكونش بين الصفوف  نجهز بلغاك والناس دايره بيا                        

  .    .   28وإذا بغيتني واش حد يكرهني  وإذا رميتني كلها يقول رميه                       

إنَِّكَ لاَ  ريق الرشاد قال تعالى ﴿ـرف العبد ربه واهتدى إلى طــــلا لطف االله سبحانه بعباده ما عفلو  

ام المحبة ـــــقمذلك ـــول29﴾ مُ باِلْمُهْتَدِينَ ـــوَهُوَ أعَْلَ  ن يَشَاءُ ــــنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَ ـــتَـهْدِي مَ 

في المشاهدة ولم  فنين ـــــام حقيقة إلا مــــولا يبلغ هذا المق، الهـــــفيه امتحان للعبد لكي يصدق ح

  .                                                :يستقر حاله شوقا إلى االله عز وجل يقول الشيخ 

   .                   نار المحبة �جهج        دخا�ا فوق راسي                     

  .               الشيب فالراس عجج  والكذب شر المعاصي                    

   .                     نار المحبة �جهج        وصهدها فوق راسي                    

    .                   عزري وأنا مزوج      غريب في وسط ناسي                    

  .               30الحب مشموط وأنا اللي ندور المزاية أنا اللي ب                   

 ا�ا ـــــلا دخـــــو نار قد عــــوق إلى االله قد بلغ حد الألم الذي لا يستطيع فيه المحب الصبر فهــــفالش  

لأنّ الحب ، ان الذي به مجرد وهم أو ادعاء فالكذب معصية كبيرة ولا يكون المؤمن كذابـــــوان ك

ال ـــــويختلف ح، دّيقاـــام حتى يكتب عند االله صــــد هذا المقــــلامة على الصدق ولا يبلغ أحــــهو ع

  .                           :ن شخص إلى آخر وإن كان الوصف واحد وفي ذلك يقول الشيخ ـم

  .                   الحب اللي يسال عنو   باقي مثل الندى في النزول                          

  .                  31على الزهيد بان عون       يحي القلوب في النزول                           

فشرط نزول الحب في قلوب عباده أن يكون قد تخلى من الأغيار التي تمنع استقراره فلا يجتمع في 

نور وهي منزل رحمات ن فإما ظلمة فهي منزل للشهوات ووساوس الشيطان أو اقلب واحد نقيض

  . وتحديث من ملائكة الرحمن
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     .                                         الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم - ج  .

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا الى ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ  ـــــال االله تعـــــق  

      ..                                                                 32تَسْلِيمًا ﴾

كان اهتمام المتصوفة بالصلاة  على النبي صلى االله عليه وسلم كبيرا جدا لدرجة أ�م اجتهدوا في   

وصة ـــائد وأورادا مخصــلاة النبي صلى االله عليه وسلم وألفوا فيها كتبا وقصــــلصخلق صيغ مختلفة في ا

لاة ـــاء في الأثر أن الصــفقد ج، رسخ في النفس محبة النبي عليه الصلاة والسلامتعدد معين حتى وب

: عنه قاَلَ  بٍ رضي االلهعَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْ ف « وهي الواسطة والكافية عن كل ذكرهي مفتاح الوصول 

قاَلَ . مَا شِئْتَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنيِّ أكُْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتيِ ؟ فَـقَالَ : قُـلْتُ 

إِنْ ـــــمَا شِئْتَ فَ :  الَ ــــلْتُ النِّصْفَ ؟ قَ ـــــقُ  . وَ خَيـْرٌ لَكَ ــــإِنْ زدِْتَ فَـهُ مَا شِئْتَ فَ : الَ ــــقُـلْتُ الربُعَُ ؟ قَ 

رٌ لَكَ ــــزدِْتَ فَـهُ  رٌ لَكَ ـــا شِئْتَ فإَِنْ زدِْتَ فَ ــــمَ : الَ ــــــالَ قُـلْتُ فاَلثُّـلُثَـينِْ ؟ قَ ــــــقَ . وَ خَيـْ قُـلْتُ . هُوَ خَيـْ

ان يربي ـــوهذا الذي ك، 33 » إِذًا تُكْفَى همََّكَ وَيُـغْفَرُ لَكَ ذَنْـبُكَ : أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتيِ كُلَّهَا ؟ قاَلَ 

عليه الشيخ مريديه ويأمرهم بالمداومة على هذا الذكر مع التعظيم لقدر هذا النبي الكريم يقول 

   .                                                          :الشيخ 

   .                        صلوا على من زاد يتيم     هو الدرة اليتيمة                    

    .                          هذاك محل التعظيم        الهاشمي بو فاطمة                    

  .                       صل وسلم يا صاح    على النبي وزيد وزيد                    

   .                      قليل في حق الماحي  إذا بغيت تموت شهيد                    

  .                        34صل وسلم يا رب     على النبي حتى يرضى                     

والوصف بالدرة اليتيمة لخصوصية هذا النبي الأعظم صلى االله عليه وسلم الذي انفرد في شرفه  

عله خاتم الأنبياء فقد اصطفاه االله سبحانه وتعالى عن خلقه وج، وعظم قدره عند ربه وكبر جاهه

وصاحب اللواء والمقام المحمود الذي لا يبلغه أحد من الأولين والآخرين ولا حتى من ، والمرسلين

مال واجتمع عنده من ــــرب واشتغال بمحبته فقد بلغ من الكــــفالصلاة عليه هي زيادة ق، المقربين

  .                                  :ضائل ما يوجب محبته وذكره في كل مجلس يقول الشيخ ــــالف

   .                 محمد سيّد لـــــــــسياد     هــــــو الشفيع فينا                                       

  .                 35صلوا على سيد لسياد محمد الهادي نبينا                                       
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لامي في ذكر سيرة النبي صلى االله عليه وسلم ومحبته ووضع ـــــا خلفه التراث الإســـــوإذا تتبعنا م  

هم ئوتربية أبنا، في تعظيمه ومحبته اكبير   القه وجدنا للمتصوفة ولعــــلُقه وخَ ـــصائد في وصف خــالق

راف ـــــــن الأعــــلم أصبحت مــــوز لها علاقة بالنبي صلى االله عليه وســــلى ذلك وجعل روابط ورمـــع

ول ــــلاة على النبي صلى االله عليه وسلم يقـــــولا حتى أثناء التحية يذكر فيه الصـــــلا وقـــــوالتقاليد فع

  .                                                      :الشيخ في ذلك 

    .                 ريت علامك يرعانيراك الروح فالجنة أنت    و                                  

   .                  بدليلها في ســـــــورة ق     يا اللـــــي مــــــا تعذرني                                

  .                   صلوا على سراج الدين   رسول مولانا سماه                                

  .                  36شفيعنا فــــــالقيامة   محمد الهـــــــــادي الأمين                                    

وقد وضع تلاميذ الشيخ صيغا سماعية من الصلوات على شكل أوراد وقصائد وسموها باسمها 

  .:                                               يدة واعتبروها بحورا للقص

   .          37صلوا على المختار سيدي يا حنيني   النبي القريشي إمام كل الأبرار                  

  .                  صلـــوا على طيب الذكر   من جاب ليمان لينا                            

     ,                38اشمي يا نبينا شفيع لمـــــام الكــــــــــــــــــل        الهــــــــ                              

ولأن ذكره عليه الصلاة والسلام يعطر ا�الس وتنكشف الحقائق فكلما كثر ذكره زاد الشوق إليه 

فقد ذكر االله سبحانه بأعلى وصف قال تعالى  ، وتعلقت النفوس بأدق التفاصيل وما خفي عنها

ولذلك ، وصف يجعل المؤمن يزيد مدحا فيه وتعلقا بهوهذا ال، 39﴿ وَإنَِّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

   .                        :الشيخ  نجد المتصوفة أكثر المذاهب الإسلامية تعظيما يقول

  .          لاة محمدــــا دامت الدنيا    أيا العاشقين في صــــلى النبي مـــــوا عـــــصل                    

         .          ور لا ويدانـــــلا شمس لا قمر لا بح   ا دامت الدنيا ـــــــولا النبي مــــل                    

  .         حين بالعدنانالشمس والقمر خالقين من نور والنجوم في السما فار                    

                                                .   40ولاي محمد   ـــــاطري مـــــوب خول االله   محبــــــلى رســــلام عــــلاة والســـــالص                  

ـــــصلاة عليه وبصيغ مختلفة داومة الذكر والــــل إلا بمـــلام لا يحصـــــلاة والســــلق بالنبي عليه الصــــوالتع  

ذا المحبوب سر الوجود حتى يصبح ه، إليه ـــذي بلغه في المحبة والشــوقاكي حال الذاكر والمقام التح

ولهذا نجد الشيخ يذكر حقيقته عليه الصلاة والسلام وأن كل ما هو مشخص ومدرك في الظاهر لا 
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ذه ــــر هــــــــاته وســــتتجلى في مخلوقوالمطلقة هي الذات العلية عزّ وجل واحدة ــــــوالحقيقة ال، وجود له

  . االله عيه وسلمالمخلوقات روح النبي صلى 

 الخاتمة 

هذه بعض العناصر البنيوية التي ساهمت في تشكيل النص عند الشيخ أحمد بن موسى الســـــاوري   

والـــذي يعتبر ، من خلال الشعر الملحون الـــــذي يعد جزءا مهـــــــما في البنية الثقـــــافة بمنطقة الساورة

وكــــذلك وسيلة لنقل التجربة الحسية والروحية التي ، والتعليم والتزكيةوسيلة شفوية فعــــــالة في التربية 

تعد مرجعـــــا أساسيا للمريد الناصح وما احتوته هذه القـــصائد من حكــم ومــــواعظ والأثر البالغ في 

  ..        بعدها التربوي حيث أصبحت الزاوية منارا للدعوة وتبليغ تعاليم الدين الإسلامي

صوصية هذه المنطقة رأينا كيف استطاع الشيخ أن يخلق آلية فعّالة في احتواء سكان المنطقة ولخ 

إلى هامش للنص حي وجلي متجسد في شخصية " الكتاب والسنة " وكيف ترجم النص الديني 

  .المربي الذي يحاول دائما خلق جسر تواصل بين المعرفة والسلوك وربط ثقافة ا�تمع بالتوحيد 
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